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، اللهمَّ اغفر محمّدٍ، وعلى آله وصحبهِّ أجمعين الحمدُ لله ربِّّ العالمين، وصلّى الله وسلَّمَ على نبيِّّنا القارئ:
ستمعين، قال الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي رحمهُ 

ُ
الله تعالى، وأسكنهُ فسيحَ لشيخنا وللحاضرين والم

 ولٌ وقواعدُ في تَ فْسيرِّ القرآن:جنانه: أص

نه، وإنْ كانتْ القاعدة الرابعة والخمسون: كثيراً ما يَ نْفي الله الشيءَ لانْتِفاءِ فائدتهِ وثََرتهِ المقَصودةِ مِ 
 صورتهُ مَوجودة.

بَ فيهِ القوى، مِنَ السّمعِ   والبَصرِ والفُؤادِ وغَيرها، ليعرفَ ربَّهُ ويقَومَ وذلكَ أنَّ الله خَلقَ الإنسانَ وركَّ
 لهُ تَكْمُلُ ويَكمُل صاحِبَها. قصودُ مِنها، وبِوجودِ ما خُلقَتبِقّهِ، فهذا هو الم

ة الله على عبادهِ، ونعِمتهُ التي  وبفقدِ ذلكَ يكونُ وجودُها أضرَّ على الإنسانِ مِن فَ قْدِها، فإنّّا حُجَّ
ةً توجدُ بِِا مَصالُ   الدّين والدنيا، فإمّا أنْ تَكونَ نعِمةً تامّة إذا اقْتََنَ بِِا مَقْصودُها، أو تَكونُ مِِْنةً وحُجَّ

 .على صاحِبها إذا اسْتَ عْمَلها في غيِر ما خُلقتْ له.
 لهم سلِّّم سلِّّم، يا اللهال الشيخ:

 .مِن أصنافِ الكفّارِ والمنُافِقين. القارئ: ولهذا كثيراً ما يَ نْفي الله تَعالى في هذه الأمورِ الثلاثة
عوا به{صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ } الشيخ: تَفِّ  !ذه الحواس والقُوى والنِّّعم؛ لأنّّم لْم يَ ن ْ

 {وَأَكْثَ رُهُمْ لَا يَ عْقِلُونَ [، }171]البقرة: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لا يَ عْقِلُونَ القارئ: كقوله تعالى: }
 .{، وقال تعالى.أَكْثَ رَهُمْ لاَ يَ عْلَمُونَ  وَلَكِنَّ [، }103]المائدة:

 {لَهمُْ قُ لُوبٌ لاَّ يَ فْقَهُونَ بِِاَ وَلَهمُْ أَعْيُنٌ لاَّ يُ بْصِرُونَ بِِاَ وَلَهمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِِاَالشيخ: }
 .نعوذ بالله [179]الأعراف:

 
بِِاَ وَلَهمُْ أَعْيُنٌ لا يُ بْصِرُونَ بِِاَ وَلَهمُْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ  لَهمُْ قُ لُوبٌ لا يَ فْقَهُونَ القارئ: ولهذا قالَ تَعالى: }

 [179]الأعراف: {بِِاَ أُولئَِكَ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 
 .فَوائِدَها مَفْقودة، قال تعالى. فأخبَر أنَّ صورها مَوجودة ولكن

لة الدنيويةّ، عِّنْدَهم عُقول ماديةّ دُنْيويةّ  ،نهايَسْتَفيدونَ مِّ  الشيخ: نَ }يعَني المنافِّع العاجِّ يَ عْلَمُونَ ظاَهِرًا مِّ
نْ يَا لهم أبوابُ العِّلم المادي،  لُ بحالِّ الكفّار الذينَ فتُِّحت، الآن يعَني هذا المعنى، يَ تَمثَّ [7]الروم: {الْْيََاةِ الدُّ

 ،الأبواب، صارَ عِّنْدهم قُدَرٌ هائِّلة عجيبة، فهذه، عِّنْدَهم عُقولٌ وذكاءٌ وفِّكر فتُِّحتْ لهم العلم الدّنيوي،



يخ عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك  هـ 1438
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 2 اللجنة العلمية|  إعداد

 

لة ولا يَ هْتَدونَ  ا، يَ تَفكّرونَ فيها للوصولِّ إلى المنافعِّ الماديةّ العاجِّ فَ يَ تَفكرونَ في هذه المخلوقاتِّ ولا يَ هْتَدونَ بهِّ
، يَكْفرونَ بخ كَرِّ ا، فَمعَ هذا الذكّاء ومع هذه الفِّ نهم يقَولون هذا الوجود ليسَ  ،القِّ هذا الوجودبهِّ دة مِّ والملاحِّ

نَ الذكاءِّ الأمرُ الهائِّل الخارِّق ،لهُ صانِّع، هذا وُجدَ صُدْفة  ،وهم أجهلُ الناسِّ بأظهرِّ الأشياءِّ  ،فَعِّنْدَهم مِّ
فونسبحان الله  .، وتَعالى عَمّا يَصِّ

 {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لا يَ عْقِلُونَ }عِّ والبَصر فلذلكَ الله وسمَ الكافرينَ والمنافِّقيَن بِّعدمِّ السم
 [171]البقرة:

 
 {فإنّا لا تَ عْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ القارئ: أحسن الله إليك، وقال تعالى: }

 [46]الْج:
 أعوذ بالله الشيخ:

عَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِريِنَ  إِنَّكَ لا تُسْمِعُ القارئ: وقال تعالى: } [، 80]النمل: {الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّ
 ياتُ في هذا المعنى كثيرةٌ جداً.والآ

ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ يُ فَرّقُِوا بَيْنَ اللََِّّ وَرُسُلِهِ وَيَ قُولُونَ ن ُ وقالَ تَعالى: }
-150]النساء: {أُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا *وَنَكْفُرُ ببَِ عْضٍ وَيرُيِدُونَ أَنْ يَ تَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيِلًا 

 الكتبِ دَعْواهُم الإيمانَ ببِعضِ ما يقَولون: آمنّا بهِ مِنَ  الكفر مِن كُلِّ وَجه؛ فلمْ يَكن[، فأثبتَ لهم 151
بوهم في صِحّةِ رسالةِ إيمانَّم بِِم مَفْقودٌ فائِدتهُ؛ لأنَّ لهم الدّخولَ بِلإيمان والرُّسل، بموُجِب ، حيثُ كذَّ

يؤمنوا بِِم، وحيثَ أنّّم أنْكَروا مِن بَراهيِن الإيمانِ  وغَيرهِ مِنَ الرُّسلِ الذين لم مِمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم،
وَمِنَ النَّاسِ ي أثْ بَتوا بهِ رسالةَ مَن ادَّعوا الإيمانَ بهِ، وكذلكَ قولهُ تَعالى: }ما هو أعظمُ مِنَ الطريقِ الذ

[، لمَّا كانَ الإيمانُ النّافع هو الذي يَ تّفقُ 8]البقرة: {مَنْ يَ قُولُ آمَنَّا بِِللََِّّ وَبِِلْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بمؤُْمِنِينَ 
لكلِّ خيٍر، وكانَ المنافِقونَ يقَولونَ بألسِنَتِهم ما ليسَ في قلوبِِم، نفَى  عليهِ القلبُ واللسان، وهو المثُمرُ 

 نَ لانتِْفاءِ فائدتهِ وثََرتهِ.عَنهم الإيما
وَعَلَى اللََِّّ ويُشبهُ هذا: تَ رْتيبُ الباري كثيراً مِنَ الواجباتِ والفُروضِ على الإيمانِ، كقولهِ تَعالى: }

لِ الْمُؤْمِنُو  تُمْ مُؤْمِنِينَ [، وقال تعالى: }122]آل عمران: {نَ فَ لْيَ تَ وكََّ لُوا إِنْ كُن ْ  {وَعَلَى اللََِّّ فَ تَ وكََّ
اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ لِلََِّّ خُُُسَهُ [، وقال تعالى: }23]المائدة: [ إلى قوله: 41]الأنفال: {وَاعْلَمُوا أَنََّّ

تُمْ بِِللََِّّ وَمَا أنَْ زَ } تُمْ آمَن ْ اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ [، وقوله: }41]الأنفال: {لْنَا عَلَى عَبْدِنََ يَ وْمَ الْفُرْقاَنِ إِنْ كُن ْ إِنََّّ
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لُونَ إِذَا ذكُِرَ اللََُّّ وَجِلَتْ قُ لُوبُِمُْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتهُُ زاَدَتْْمُْ إِيماَنًَ وَعَلَى رَبِِِّمْ يَ تَ وَ   الَّذِينَ يقُِيمُونَ  *كَّ
نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ   [4-2]الأنفال: {أُولئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا *الصَّلَاةَ وَمَِِّا رَزقَ ْ

ي اجْتِنابَ المحُرَّماتِ فما لم يََصل ، ويَ قْتَضقْتَضي أداءَ الفرائضِ والواجباتي َ  وذلكَ أنَّ الإيمانَ الصّادق
أُولئَِكَ هُمُ هذه الأمورُ تََقّق، ولهذا قالَ تَعالى: } وجِدت ذلكَ فهو إلى الآن لم يتمَّ ولْم يَ تَحقّق، فإذا

 {الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً 
 عَن أهلِ وكذلكَ لماّ كانَ العِلمُ الشّرعي يَ قْتَضي العملَ بهِ، والانقيادَ لِكتبِ الله ورُسلِه، قالَ تَعالى

ا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ : }الكتابِ المنُْحَرفين قٌ لِمَا مَعَهُمْ نَ بَذَ فَريِقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا وَلَمَّ  مُصَدِّ
مُْ لا يَ عْلَمُونَ   [101]البقرة: {الْكِتَابَ كِتَابَ اللََِّّ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ كَأَنَّّ

عُوذُ بِِللََِّّ أَنْ أَكُونَ أتََ تَّخِذُنََ هُزُواً قاَلَ أَ ونَظيُر ذلكَ: قولُ موسى عليهِ السلام، لماّ قالَ لهُ بنَو إسْرائيل: }
 قْدُ العَملِ بهِ جَهْلٌ قبَيح.فَ فَكما أنَّ فقْدَ العِلمِ جَهلٌ ف ،[67]البقرة: {مِنَ الْْاَهِلِينَ 

 القاعدة الخامسة والخمسون.
تقدِّمَةُ كما دلَّ عليها الشر  الشيخ:

ُ
ليها عُ يَدلُّ عَ الله المستعان، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله، هذه القاعدة الم

مت نَ الأشياءِّ هي الثّمرات والمنافِّعُ  العقل، فالشيءُ إذا عُدِّ فائِّدتهُ صارَ وجودهُ كَعَدمهِّ؛ لأنَّ المقصودَ مِّ
دوالفوائِّد، فهذا أمرٌ مَعقولٌ عِّند كُلِّّ العُقلاء نهُ أصب ، فَمَن تَعلَّم عِّلماً ولم يَسْتَفِّ  حَ كَمن لم يَ تَعلَّمهُ، كَمن لممِّ

 عَلَّمْهُ.يَ ت َ 
رة،  فَعتُها  السّمعُ والبَصرُ والعقل، إذا لم تُؤدّي وظائِّفها وَتتَِّموهذه الشّواهدُ التي ذكَرها الشيخ ظاهِّ مَن ْ

ها، ولهذا صدقَ قولهُ تَعالى في المنافقيَن والكافِّرين:   {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ }ومَقْصودها، أصبحَ وجودُها كَعَدمِّ
وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِإنسَ }صرف قُواه الحسيّة والعَقليّة فيما خُلقَ لهُ، والله يقول: فَعلى العاقِّل المسلم أنْ يَ 

 [56]الذاريات: {إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ 
رة والباطنة وفَّقُ مَن يَصْرفُ قُواه الظاهِّ

ُ
لونَ  ،فالم رٌ، فَهمْ مُعطِّّ يَصْرفها فيما خُلِّقَ لهُ، فأمّا الكفّارُ فأمرهُم ظاهِّ

وفَّقون الذين اسْتَ عْمَلوا قُواهُم كُلَّها وأوقاتََم 
ُ

ل الم لهذه الغاية كلَّ التّعطيل، والمسلمونَ فيهم وفيهم، فيهم الكُمَّ
نَ الناس لِّ مِّ نْهم دونَ ذلكَ، ودونَ ذلكَ، ودونَ ذلو  ،كُلّها فيما خُلِّقوا لهُ، هؤلاءِّ شأنُ الكُمَّ  .كمِّ

ا خُلقَ لهُ، يُُاهد نَ فْسهُ  على المسلمِّ أنْ يُُاهد، يُُاهدفَ  إلّا  ولا يَ نْظر ،نَ فْسه على ألاَّ يَسْمعَ إلّا الخير للقيامِّ بِِّ
لت هذه القُوى فيفيما أباحَ الله، أو ما شَرعهُ الله، ولا يَ تَكلّ  لِّ صارت م إلّا بالخير، فإذا استُعمِّ ضَرراً  الباطِّ

لوها في الحقِّّ اسُ في هذه الأمور إمّا أنْ يَستَععليه، فالنّ  طلبُ الأعلى، أو يَستَعمِّ
َ

لوها في الحرامِّ وهذا هو الم مِّ
لوها فيما لا يَ نْفعُ فَ و الضّررُ العظيم، وإمّا أنْ يَستَعوالإثمِّ وهذا ه امِّ عوا بهِّ تَفِّ  تكونُ ضَياعاً، تَكونُ ضياعاً لم يَ ن ْ
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ن حُظوظيَستع ويََسَرون، فَمن لم لها فيما ينَ ،مل قُواهُ وما أوتَي مِّ رَ هذه  ،فعلم يَستَعمِّ وفيما يُُبّهُ الله خَسِّ
 وهذه الأسباب النّافعة. ،النِّّعَمَ 

 إلى هنا يا عبد الرحمن.
 أحسن الله إليك. القارئ:


